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اختتم ترامب ولايته الأولى بعلاقة شبه مقطوعة مع السلطة الفلسطينية، عمد خلالها إلى تهميش
دورها في أي خطوة تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتضييق على مساعداتها المالية، وصولاً
إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وبرغم ما قدمته السلطة من تنازلات، لم تعد شريكًا مرغوبًا به
 على بدايتها سوى أشهر قليلة –

ِ
في مسار “السلام”. ومع ذلك، تبدو الولاية الحالية – التي لم يمض

أشد توترًا؛ إذ تتجه الإجراءات الأمريكية ضد السلطة ورجالاتها نحو محاولة سحب صفتها التمثيلية
الدولية، ولا يمكن قراءة هذه التطورات بمعزل عن حرب الإبادة المدمّرة في غزة، ولا عن مخططات

الضم المتسارعة في الضفة الغربية تحت مظلة مباركة أمريكية.

ما حدود علاقة ترامب بالسلطة الفلسطينية؟ وكيف أسهم التهميش الممنهج في تقزيم دورها على
الأرض؟ ثــم كيــف حــاولت الســلطة تــدارك الموقــف وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه؟ ومــا انعكاســات غيــاب
ــــة يحمــــل وصــــم الســــلطة ــــى الفلســــطينيين؟ وأي دلال العلاقــــة الدبلوماســــية بين الطــــرفين عل
بــ”الإرهاب”؟ هـل يسـعى ترامـب إلى سـحب صـفتها التمثيليـة والاكتفـاء بتحويلهـا إلى مكتـب تنسـيق

أمني؟ يحاول هذا المقال أن يجيب عن هذه الأسئلة وغيرها.

https://www.noonpost.com/333591/
https://www.noonpost.com/333591/


التهميش الممنهج: أول الرقص حنجلة
في الأشهـر الأولى مـن فترتـه الرئاسـية السابقـة، جمـع ترامـب علاقـات وديـة مـع محمـود عبـاس رئيـس
الســلطة الفلســطينية، كــان عنوانهــا تفاهمــات حــول دور الســلطة الأمــني في الضفــة الغربيــة، غــير أن
إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، في اعتراف ضمني بحق “إسرائيل” في المدينة المقدسة
كعاصــمة لهــا، أدى إلى تــوتر العلاقــات بين الطــرفين، إذ رفضــت الســلطة الخضــوع لهــذه الخطــوة
ومواصلة العلاقة بناءً عليها، ما أسفر عن قطع القنوات الدبلوماسية بين الجانبين، وإغلاق الممثلية

الفلسطينية في واشنطن، إضافة إلى وقف المساعدات والتمويل الأمريكي لمؤسسات السلطة.

لكـن سرعـان مـا تغـيرّ الحـال؛ إذ علـى مـدار أعـوام حكـم ترامـب لم تكـن السـلطة الفلسـطينية شريكًـا في
مخططاته، سواء تلك المتعلقة بالضفة الغربية (صفقة القرن) أو بقطاع غزة (مشروع ريفيرا غزة)، بل
علــى العكــس مــن ذلــك، تعمّــد ترامــب خلال فترتيــه الرئاســيتين تجــاوز مبــدأ “حــل الــدولتين” الــذي
يتها ودورهـا الـوظيفي والتمثيلـي، مؤكـدًا أن دولـة فلسـطينية يضمـن للسـلطة الفلسـطينية اسـتمرار

تعني “مكافأة للإرهاب”، في إشارة إلى نفيه إمكانية تتويج جهود السلطة بالاعتراف الدولي.

ففي فترته الرئاسية الأولى، دقّت صفقة القرن المسمار الأول في نعش السلطة الفلسطينية؛ فلا أرض
ولا سيادة ولا استقلالية ولا مبرر وجود، ولم يكن الدور الخدماتي المحدود للسلطة وفقًا لصفقة القرن
فخًــا مخبــأً، بقــدر مــا كــان مطروحًــا علنًــا علــى طاولــة واشنطــن؛ إذ طرحــت مــا يعــرف بخطــة “السلام
والازدهار” دورًا ضيقًا للسلطة الفلسطينية، تعمل فيه كوكيل أمني لملاحقة جيوب المقاومة في الضفة،

من دون امتلاك سلاح أو حكم ذاتي أو سيطرة على الحدود البرية أو البحرية أو الجوية.

الصــفقة المســتوحاة مــن خطــة “القطــرات” الــتي وضعتهــا المنظمــة الصــهيونية العالميــة عــام  لم
يًا عند إعادة طرحها خلال  فلسطيني تمثيلي آنذاك، كما لم تشهد تعديلاً جوهر

ٍ
تتضمّن أي تصور لدور

فترة ترامب الرئاسية الأولى؛ إذ تحوّلت الضفة الغربية بموجبها إلى جزر معزولة تربطها جسور وأنفاق
تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وبأقل التكاليف، بحيث يتولى الفلسطينيون خدمة أنفسهم بدلاً
من أن يتحمّل المحتل مسؤولياته تجاه ظروف معيشتهم وفقًا لقواعد القانون الدولي، في ما وُصف

بأنه أرخص احتلال عرفه التاريخ المعاصر.

 للســلطة أي أمــل بحكــم القطــاع في “اليــوم التــالي للحــرب”، وكــأن غــزة قــد
ِ
يفــيرا غــزة، فلــم يُبــق أمــا ر

سُلخت عن الأرض الفلسطينية التي تطالب بها السلطة في المحافل الدولية. لقد بدا المشروع دعوةً
صريحـة للتطهـير العـرقي ونـ الصـفة العربيـة عـن الأرض، وتكريـس مـا يُعـرف بحـل الدولـة الواحـدة،
وهو الط الذي نال إعجاب ترامب وتقدّم عنده على حل الدولتين، إذ اعتبر الدولة الواحدة هي
“إسرائيل” وحدها، متسعة بقدر ما تسمح به الجغرافيا، ومنفردة بالحكم والسيادة، وآمنة بسواعد

وكلائها العرب داخل فلسطين وفي محيطها العربي.

هدفها المعلن “القضاء على مخالفي القوانين” ولكنها تطارد مجموعات

https://www.reuters.com/world/americas/trump-sees-recognition-palestinian-state-reward-hamas-us-official-says-2025-07-30/#:~:text=Reuters%20Plus-,Trump%20sees%20recognition%20of%20a%20Palestinian%20state%20as%20reward%20to,fed%20(in%20Gaza).%E2%80%9D
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19436149.2023.2261082#:~:text=One%20manifestation%20of%20Trump's%20pro,and%20goods%20into%20Palestinian%20enclaves.
https://foreignpolicy.com/2020/02/11/trump-middle-east-peace-plan-isnt-new-israeli-palestinian-drobles/


المقاومـ.ـة بشكل خاص.. ما الدوافع وراء العملية الأمنية التي تشنها السلطة
pic.twitter.com/rCBjuw7Vj1 الفلسطينية في #جنين؟

NoonPost) December 16, 2024@) نون بوست —

وقــد قــاومت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة طــويلاً مقترحــات الســلطة بحكــم غــزة، في مقابــل تمســك
واشنطـن بـدعمها الشكلـي لحـل الـدولتين. وكـان آخـر تلـك المواقـف رفـض مقترحـات السـلطة بشـأن
“اليوم التالي” لحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، حيث فضّلت واشنطن الإبقاء على حالة من
عـدم الاسـتقرار والعزلـة الدوليـة لقطـاع غـزة في ظـل حكومـة إسلاميـة يرفضهـا الغـرب عامـة، بـدلاً مـن
يــد مــن الأرض لجهــة تحظــى بنــوع مــن التمثيــل الــدولي وتلقــى قبــولاً في الأوســاط الأوروبيــة منــح مز
والعربية. كل ذلك جرى تحت ذريعة “فساد أجهزة السلطة” أو “تحريضها الخفي على إسرائيل”،
وهـي شمّاعـة دأبـت واشنطـن علـى اسـتخدامها، مهمـا قـدّمت السـلطة مـن فـروض الطاعـة ومهمـا

زادت في تعاونها وتسليمها.

الدول العربية هي الأخرى تجاوزت السلطة الفلسطينية في تحركاتها المتعلقة بحكم قطاع غزة بعد
الحرب؛ فمن تغيّب قوى فاعلة مثل الإمارات والسعودية عن اجتماعات القادة العرب التي حضرتها
السلطة الفلسطينية – كاجتماع فبراير الذي تلا إعلان ترامب عن خطة الريفيرا – إلى عقد اجتماعات
تســتثني الســلطة لبحــث مســتقبل القطــاع، مثــل اجتمــاع الســعودية وقطــر ومصر والإمــارات عقــب
الإعلان نفسه، وصولاً إلى خطط عربية لإدارة القطاع بشكل مؤقت كما في خطة مصر، بدا واضحًا أن

أيًا من شركاء واشنطن في المنطقة لم يكن معنيًا بوجود السلطة أو بلعبها دورًا مؤثرًا في إدارة القطاع.

“الإمارتيون لا يريدون تولي محمود عباس إدارة غزة”.. محلل إسرائيلي يكشف
عن خطة الإمارات لليوم التالي لما بعد الحرب على قطاع #غزة

pic.twitter.com/FxbC3rfvd5

NoonPost) January 11, 2025@) نون بوست —

وعلى خلاف بايدن، لم يهتم ترامب يومًا بإصلاح السلطة الفلسطينية، بل سعى لاستخدامها كبيدق
أمني في الورقة الفلسطينية، الأمر الذي دق نواقيس الخطر لدى السلطة؛ إذ إن تهميش ترامب لها
في خطـة الريفـيرا، ومـن ثـم تهميـش حلفـائه مـن القـوى السـنية في المنطقـة – وخاصـة المملكـة العربيـة
السعودية – دفع السلطة إلى تحرك عاجل، فما إن عقدت الجامعة العربية قمتها الطارئة حتى أعلن
محمود عباس عن تعيين حسين الشيخ، المرغوب أمريكيًا، نائبًا له، إلى جانب إصداره عفوًا رئاسيًا عن
 ترامب عن

ِ
المفصولين من حركة فتح وعلى رأسهم محمد دحلان، المرغوب خليجيًا. وهي خطوة لم تثن

المضي في مخططاته التي استثنت السلطة جملة وتفصيلاً من الحكم الفعلي والتمثيل الدولي.

https://t.co/rCBjuw7Vj1
https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPost/status/1868710015768600875?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.nytimes.com/2023/11/09/world/middleeast/palestinian-authority-gaza.html#:~:text=and%20Nuclear%20Inspections-,Palestinian%20Authority%20Open%20to%20Gaza%20Role%20if%20U.S.%20Backs%202,Palestinian%20Authority%20is%20headquartered%2C%20Mr.
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/FxbC3rfvd5
https://twitter.com/NoonPost/status/1878132264745533728?ref_src=twsrc%5Etfw


وأخيرًا، جاء التفاوض الأمريكي المباشر مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في
القطاع ليشكلّ صفعة جديدة للسلطة الفلسطينية، التي تصر على استثناء الحركة من حكم غزة
بعـد الحـرب بحجـة عزلتهـا الدبلوماسـية والدوليـة وتبنّيهـا نهجًـا تعتـبره واشنطـن “إرهابيًـا” ولا يمكـن
التواصل معه، وقد رأى اليسار الإسرائيلي في تجاهل ترامب للسلطة ومعاقبة رجالاتها ومؤسساتها
هديةً لحماس، في إشارة إلى العواقب التي جرهّا إجهاض مبدأ حل الدولتين على مستقبل السلطة
.الفلسطينية

يح الميل باتجاه الر
ما إن لاحت في الأفق احتمالية عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبيل الانتخابات الأمريكية الأخيرة،
حــتى بــدأت الســلطة الفلســطينية سلســلة خطــوات لاســتعادة ثقتــه وتلافي الفجــوة الــتي حــدثت بين
الطـرفين إبـان فترتـه الرئاسـية الأولى، فقـد شنـت السـلطة حملـة قمـع عنيفـة ضـد مخيمـات طوبـاس
وجنين شمـال الضفـة الغربيـة في أواخـر عـام ، في محاولـة للجـم المقاومـة الفلسـطينية المتناميـة

هناك.

كمـا أعلـن محمـود عبـاس في فبرايـر المـاضي امتثـال السـلطة لقـانون تـايلور فـورس لعـام ، الـذي
يمنــع الكــونغرس مــن تمويــل الســلطة طالمــا تســتمر بــدفع مخصــصات لمرتكــبي مــا تصــفه واشنطــن
ـــات ضـــد ـــل شهـــداء نفـــذوا عملي ـــانوا أسرى أو عوائ ـــة” ضـــد الإسرائيليين، ســـواء ك ــــ”جرائم إرهابي ب
الإسرائيليين، وقـــد شكلـــت هـــذه المســـألة نقطـــة خلاف محتدمـــة بين الســـلطة والإدارات الأمريكيـــة

ية كانت أم ديمقراطية. المتعاقبة، جمهور

وبينمــا كــانت الســلطة تخــشى في الســابق رد الفعــل الشعــبي علــى قطــع مخصــصات الأسرى وعوائــل
الشهـــداء، توصّـــلت أخـــيرًا قبيـــل تـــولي ترامـــب ولايتـــه الثانيـــة إلى خطـــة تقـــضي بالامتثـــال للمطـــالب
الأمريكيـة، فأعلنـت، مـع مطلـع الشهـر الأول لترامـب في الـبيت الأبيـض، نقـل نظـام الـدفع المخصـص
للأسرى والشهــداء إلى برنــامج الرعايــة الاجتماعيــة القــائم علــى الحاجــة الماليــة، لنزع البعــد الــوطني

والسياسي عن هذه المخصصات والإبقاء عليها كجزء من الخدمات الاجتماعية للنظام الحاكم.

شريك في العدوان.. كيف مهّدت السلطة الفلسطينية لاجتياح الاحتلال شمال
pic.twitter.com/2hBZDaXr6j الضفة_الغربية؟#

NoonPost) March 6, 2025@) نون بوست —

وامتثلت السلطة بالحرف لمتطلبات قانون تايلور فورس، التي تفرض إدانة علنية ومباشرة لما تسميه
واشنطن “العمليات الإرهابية”، ففي آخر عملية نفذتها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي

https://www.haaretz.com/us-news/2025-09-15/ty-article/.premium/trumps-campaign-against-the-palestinian-authority-hands-a-win-to-hamas/00000199-4c73-dc6e-a59f-cefb1dce0000
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1164
https://t.co/2hBZDaXr6j
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPost/status/1897595195882901657?ref_src=twsrc%5Etfw


عملية القدس التي وقعت في سبتمبر الجاري، سارعت السلطة إلى إدانة ما وصفته بالهجوم الإرهابي
على المدنيين.

لقد تعلمت السلطة درسها القاسي من أزمة نقل السفارة عام ؛ لذلك اختلف رد فعلها على
خطة ترامب لليوم التالي للحرب، المعنونة بـ”ريفيرا غزة”، فلم تلجأ إلى الرفض المباشر والتحدي، بل
اختبأت وراء موقف عربي جماعي رافض، على أمل ألا تضطر إلى قطع العلاقات الثنائية بشكل كامل
إذا مـا أصر ترامـب علـى تنفيـذ خطتـه. ومـن جهـة أخـرى، ظلّـت تحركاتهـا مـع إدارة ترامـب بعـد إعلان

خطته تجري في الظل، حتى لا تُتّهم بالتواطؤ المباشر.

الدبلوماسية المفقودة: محو الفلسطيني
لم تكن خطوة إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن وقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطة إبان
فــترة حكــم ترامــب الأولى مجــرد فركــة أذن علــى رفــض صــفقة القــرن أو الاعــتراض علــى خطــة نقــل
السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؛ إذ ما إن عاد ترامب إلى البيت الأبيض حتى أغلق مكتب
الخدمات الأمريكي (OPA) الذي افتتحه بايدن لخدمة الفلسطينيين في القدس الشرقية، وضمّه إلى
ســـفارة بلاده في تـــل أبيـــب، في إمعـــان بقطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية ونفـــي الصـــفة الدوليـــة عـــن

الفلسطينيين.

وقــد انعكــس غيــاب القنــاة الدبلوماســية بين واشنطــن والســلطة علــى الفلســطينيين في الــداخل
والخا على السواء. فإدارة ترامب لم تُعر أي اعتبار لسيادة فلسطينية، بل رفضتها جملة وتفصيلاً
واعتبرتهـــا تهديـــدًا مبـــاشرًا للســـيادة والأمـــن الإسرائيليين. وتعـــاملت مـــع الفلســـطينيين كمعـــدومي
الجنسية، في نفي فعلي لدور السلطة والمنظمة، وسحب لبساط اتفاق أوسلو الذي ما زالت السلطة
تتمسـك بـه، وقـد تجلّـى ذلـك في سلسـلة مـن التحركـات الداخليـة الأمريكيـة والدبلوماسـية وحـتى في

التصريحات الرئاسية.

• قررت إدارة ترامب تعليق منح التأشيرات لحاملي جواز السفر الفلسطيني،
للعلاج أو العمل أو الالتحاق بالجامعات.

• أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل يومين إلغاء تأشيرات سفر مسؤولين
فلسطينيين أبرزهم رئيس السلطة محمود عباس، لمنعهم من حضور

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في…
pic.twitter.com/6Qt5rWeWiO
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https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/resetting-us-relations-palestinian-authority
https://www.middleeasteye.net/news/trump-administration-shutting-down-office-palestinian-affairs
https://peaceandjustice.org/donald-trump-plots-to-keep-palestinians-stateless-forever/
https://t.co/6Qt5rWeWiO
https://twitter.com/NoonPost/status/1962449099401187699?ref_src=twsrc%5Etfw


فقد أزال ترامب من موقع وزارة الخارجية الأمريكية مسمى “الأراضي الفلسطينية”، ولم يعد بإمكان
الفلسـطينيين ذكرهـا في طلبـاتهم أو معـاملاتهم الرسـمية الأمريكيـة. كمـا مُنـع اسـتخدام المصـطلح في
المساعدات أو التحركات السياسية والدبلوماسية الداخلية. وفي المقابل، رفض ترامب بشكل قاطع

حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتمسك بحل التوطين في البلدان التي لجؤوا إليها.

مــؤخرًا، جــاءت خطــوة إلغــاء التــأشيرات الدبلوماســية الممنوحــة لممثلــي الســلطة الفلســطينية لحضــور
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمعة في نيويورك خلال سبتمبر الجاري، لتؤكد عدم رغبة
إدارة ترامب في تمتع السلطة بصفة تمثيلية دولية مؤثرة أو وقوفها على قدم المساواة مع سلطات

الحكم في العالم الحر.

كتوبر التي نفذتها رئيس السلطة الفلسطينية محمو عبّاس: عملية  أ
حمـ،ـاس بقرار فردي، وفرت لاسرائيل الذرائع والمبررات لكي تهاجم غزة

pic.twitter.com/m8kmZW7uo0 .وتدمرهّا
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يــر خارجيــة ترامــب، مــاركو روبيــو، لإلغــاء التــأشيرات فتبــدو مفرغــة مــن أمــا التبريــرات الــتي ساقهــا وز
مضمونها، باستثناء كونها استهدافًا للتحركات الدولية الرامية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فمن
كتوبر، إلى المطالبة بتغيير المناهج اشتراطه إدانة ما سماه “الإرهاب” بما في ذلك عملية السابع من أ
الفلســطينية، وصــولاً إلى وقــف التحركــات القانونيــة في محكمــة الجنايــات الدوليــة، يتضــح أن روبيــو
تجاهــل حقيقــة أن الســلطة كــانت قــد ســبقت بهــذه الخطــوات. فالإدانــة لطوفــان الأقصى ولســائر
عمليات المقاومة في الضفة والقطاع باتت علنية ومتكررة على ألسنة رجالات السلطة. بل إن المقاومة
نفســـها تحـــوّلت إلى كبـــش فـــداء وأســـاس لتحركـــات الســـلطة في أوروبـــا لكســـب اعـــتراف بالدولـــة
الفلسطينية يضمن بقاءها في الحكم؛ إذ أدان محمود عباس في رسالته إلى ماكرون في حزيران الماضي
كتوبر، وطالب بالإفراج الفوري عن “الرهائن”، في دلالة واضحة على نبذ سلطة عملية السابع من أ

رام الله لما يعتبره الغرب “إرهابًا”.

المناهج الفلسطينية الحالية تكاد تخلو من آيات الجهاد والشهادة وسير المناضلين، خاصة بعد حملة
التعديلات التي أجرتها السلطة بين عامي  و مع بدايات الضغوط وقطع التمويل من
إدارة ترامــب الأولى والكــونغرس حينهــا. أمــا القضيــة المرفوعــة أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة فهــي
مجمّدة منذ وقت طويل، ولم تتحرك قيد أنملة منذ تولي كريم خان منصب المدعي العام خلفًا لفاتو
بنسودا. والسلطة نفسها لم تعد تعتبر هذه القضية ضمن جدول أولوياتها، إذ تخوض الآن معركة

وجودية في مواجهة إدارة ترامب الحالية.

ير خارجية ترامب، ماركو روبيو، مخالفًا للقوانين والأعراف الأمريكية يبقى المبرر الأخير الذي اعتبره وز
ومكافئًا للإرهاب، وهو مساعي السلطة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة من قبل

https://t.co/m8kmZW7uo0
https://twitter.com/NoonPost/status/1791082784452116671?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/08/trump-administration-reaffirms-commitment-to-not-reward-terrorism-and-revokes-visas-of-palestinian-officials-ahead-of-unga
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2025/07/25/macron-decides-to-recognize-state-of-palestine-amid-diplomatic-impasse-and-humanitarian-disaster-in-gaza_6743706_4.html
https://www.govtrack.us/congress/bills/117/s3209/text


حكومات غربية وأوروبية بارزة مثل كندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، غير أن السلطة تدرك أن التراجع
عن هذا المسار سيكون بمثابة إطلاق النار على قدميها، وسحب آخر أوراق بقائها في الحكم والتمثيل

الدوليين.

رغــم ذلــك، فــإن تحــرك روبيــو ذاتــه يتعــارض مــع الاتفــاق الموقــع بين واشنطــن والأمــم المتحــدة عــام
، والــذي يُلــزم الولايــات المتحــدة بمنــح تــأشيرات دخــول لأراضيهــا للوفــود الدبلوماســية بغــرض

حضور اجتماعات الجمعية العامة في مقرها بمدينة نيويورك.

صفة الإرهاب: القضاء في خدمة ترامب
لم تتوقـف إدارة ترامـب عـن محـاصرة السـلطة الفلسـطينية وسـحب البسـاط مـن تحـت قـدميها منـذ
مطلع العام الحالي؛ إذ تظافرت معها محكمة النقض الأمريكية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، التي
يسيطر عليها الجمهوريون بواقع  قضاة مقابل  ديمقراطيين، ففي العشرين من حزيران الماضي،
أصدرت المحكمة بالإجماع قرارًا يتيح للرعايا الأمريكيين المتضررين من عمليات المقاومة في “إسرائيل”

والأراضي المحتلة مقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على “أفعال الإرهاب”.

ير الاحتلال إيتمار بن غفير، عبر منصة “إكس”، إلى تفكيك السلطة دعا وز
كد بن غفير أنه في حال لم يتم الفلسطينية، واصفًا إياها بـ”الكيان الإرهابي”. وأ
تفكيك السلطة الفلسطينية في الوقت المناسب، فإن “إسرائيل” قد تستيقظ

pic.twitter.com/ZJYOokxKCT .متأخرة كما حدث في غزة
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ير الفلسطينية متماشيًا مع قانون الكونغرس لعام جاء قرار المحكمة في قضية فِلد ضد منظمة التحر
،(PSJVTA) ”في ظل إدارة ترامب الأولى، وهو قانون “تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب 
الــذي يمنــح المحــاكم الأمريكيــة صلاحيــة النظــر في القضايــا المرفوعــة ضــد الســلطة والمنظمــة والمتصــلة
بأفعال الإرهاب المنسوبة للفلسطينيين، بالإضافة إلى قانون تايلور فورس، الذي يحرم السلطة من
بعض التمويل بسبب دفعها مخصصات الأسرى والشهداء، وسياسة “ادفع من أجل القتل” التي

استحدثتها واشنطن لمعاقبة السلطة على تحويل تلك المستحقات.

ــا يتمتــع ــا دوليً المحكمــة غضّــت الطــرف عــن مســألة مــا إذا كــانت الســلطة الفلســطينية تمثــل طرفً
بالسيادة على أراضيه وشعبه، وهو انسجام مع السياسة الأمريكية الرافضة للبت في هذه المسألة،
لكنها في الوقت نفسه لم تصف السلطة بـ”منظمة إرهابية أجنبية” (FTO)، وهو توصيف يترتب عليه
قطع كامل للعلاقات معها، تاركةً بذلك هامشًا للإدارة الأمريكية للتحرك وفق ما يخدم مصالحها

https://www.supremecourt.gov/opinions/24pdf/24-20_f2bh.pdf
https://t.co/ZJYOokxKCT
https://twitter.com/NoonPost/status/1969089096497745985?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2132/text


ومصالح “إسرائيل” مع السلطة.

ــا في تــوقيت بــالغ الحساســية، ومهّــد لقــرار الســيناتور مــاركو روبيــو بحرمــان وفــد الحكــم جــاء مفاجئً
الســلطة مــن الحصــول علــى تــأشيرات لــدخول الولايــات المتحــدة لحضــور اجتماعــات الأمــم المتحــدة.
والمفارقـــة أن المحكمـــة لطالمـــا نـــأت بنفســـها عـــن إنصـــاف الضحايـــا الفلســـطينيين أو المؤيـــدين للحـــق
عـن صلاحياتهـا وتنـد الفلسـطيني مـن حـاملي الجنسـية الأمريكيـة، بحجـة أن هـذه القضايـا تخـ
ضمن أعمال السيادة التي تختص بها الإدارة الأمريكية دون السلطة القضائية. إلا أن الحكم الأخير

ها بذلك علنًا ومباشرة. شكلّ إقرارًا ضمنيًا بالسلطة ككيان يقوم بأعمال إرهاب، وإن لم يُسم

التنسيق الأمني مقدس عند الجميع
يًا بالنسبة لترامب، وهو لا تخلط واشنطن الأوراق؛ فالدور الأمني للسلطة الفلسطينية يظل محور
متجه بشدة لتقديمه على ما سواه من أدوار تؤديها السلطة في الساحة الفلسطينية، فمن جهة،
هناك ورقة التمويل الأمريكي التي— حتى في أحلك ظروفها إبان فترة إدارة ترامب الأولى—لم تتوقف
عــن تغذيــة أجهــزة الأمــن الفلســطينية، ففــي عــام ، قطــع ترامــب كافــة المساعــدات الأمريكيــة
لمؤســسات الســلطة الأخــرى، بمــا فيهــا  مليــون دولار مخصــصة للتنميــة الاقتصاديــة في الضفــة
والقطــاع، و مليــون دولار مخصــصة لمســتشفيات القــدس الشرقيــة، و مليــون دولار كــانت

هًا للأجهزة الأمنية. موجهة لوكالة الأونروا، بينما أبقى التمويل موج

حتى بعد أن أعلن ترامب، في فبراير الماضي خلال فترته الثانية، تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية
وبرامــج الـUSAID عالميًــا، بمــا يشمــل مخصــصات الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، واصــلت واشنطــن
يــة يبات والمعــدات إليهــا عــبر قنــوات بديلــة. فقــد تقــدمت وكالــة المخــابرات المركز تــدفق الأمــوال والتــدر
(CIA) لتأمين التمويل، فيما تابعت وزارة الخارجية الدعم من خلال برنامج مكافحة المخدرات وإنفاذ
القانون (INCLE). وهذه القنوات جرى استخدامها، بناءً على طلب إسرائيلي، في كل مرة قطعت
فيها واشنطن مساعداتها الموجهة للشعب الفلسطيني ومؤسساته وخطط التنمية والبنية التحتية
والبرامــج الصــحية والتعليميــة، ليظــل التمويــل الجــانبي يتــدفق إلى أجهــزة الأمــن بهــدف حصـــر دور

السلطة في الجانب الأمني فقط.

ومن جهة أخرى، هناك التدريب والإشراف الأمريكي المباشر على هذه الأجهزة، والذي يقوده مكتب
المنسـق الأمـني الأمريـكي، الـذي أنُ في بـدايات رئاسـة محمـود عبـاس خلال إدارة بـوش. وقـد لعـب
هـذا المكتـب، إلى جـانب مجلـس الأمـن القـومي الأمريـكي، دورًا رئيسًـا في تنسـيق العمليـات العسـكرية
التي شنتها السلطة على مخيمات جنين وطوباس مطلع العام الجاري. ورغم تهديدات إدارة ترامب
بإلغاء المكتب ضمن سياسة تهميش السلطة، تراجعت مؤخرًا عن الخطوة وأسندت مهمة متابعته
ير الخارجية ماركو روبيو كما كان الحال إلى مايك هاكابي، سفير ترامب لدى “إسرائيل”، بدلاً من وز
منذ . هذا التغيير شكلّ إشارة واضحة على ضم السلطة كجهاز أمني ملحق بإسرائيل، بدلاً

من التعامل معها كطرف ند في المعادلة أمام الوسيط الأمريكي.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/trump-wants-help-israel-cutting-aid-palestinians-why-are-some-israelis-worried#:~:text=The%20Trump%20administration%2C%20though%2C%20hasn,a%20limited%20understanding%20of%20security.
https://sgp.fas.org/crs/mideast/RS22967.pdf
https://www.msn.com/en-us/news/world/trump-administration-freezes-funds-to-palestinian-security-forces/ar-AA1zo3ms
https://www.timesofisrael.com/us-sharpens-tone-against-pa-but-funds-for-its-security-forces-continue/#:~:text=The%20CIA%20and%20INCLE%20funding,stability%20in%20the%20West%20Bank.


ورغــم تصاعــد وتــيرة العمليــات العســكرية الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة، مــا زالــت واشنطــن تســعى
لتمكين الدور الأمني للسلطة الفلسطينية، لإدراكها أن بقاء هذا الدور على المدى الطويل هو مفتاح

استقرار الضفة الغربية وضمان أمن إسرائيل.

ختامًا؛ ترى آنا عرفان، محاضرِة الجندر والعرق ودراسات الاستعمار في جامعة لندن، في كتابها “تاريخ
قصــير لقطــاع غــزة” أن نهــج ترامــب في تهميــش الســلطة وقــصّ أجنحتهــا وتقليــم أظافرهــا لم يكــن
انحرافًا عابرًا، بل جاء تتويجًا لمسار طويل من السياسات الأمريكية المتعاقبة منذ عهد بيل كلينتون،
الــذي أنشــأ الســلطة بمــوجب اتفاقيــات أوســلو. وتؤكــد عرفــان أن الــدور الأمــني المحــدود الــذي تحصر
يد لها منذ البداية: جهاز واشنطن السلطة فيه اليوم ليس إلا إعادة تأطير لدورها الأساسي الذي أرُ
إداري-أمـني منزوع المخـالب، فيمـا أي محاولـة لاكتسـاب صـفة تمثيليـة دوليـة تُعتـبر بمثابـة خـروج عـن
.الطوق يستوجب التأديب الفوري

وعليـه، يبـدو أن أي تـوجه مـن السـلطة نحـو التحـرر الجـزئي أو الاسـتقلال— ولـو كـان ورقيًـا عـبر إعلان
سيادة شكلية على الضفة المسلوبة أو القطاع المدمّر—سيُقابَل بغضب أمريكي وعقوبات تتراوح بين
التهميـش وتجميـد المعونـات، وقـد تتطـور مسـتقبلاً إلى حـد فـرض حـلّ السـلطة نفسـها، وعنـدها لـن
يبقى لرجالاتها سوى أدوار هامشية في مكاتب أمنية وخدماتية تابعة بالكامل لتل أبيب، تتحمل عن
الاحتلال أعبـاء الإدارة المدنيـة وتحـرس أمنـه، دون أن تمتلـك رفاهيـة التمثيـل الـدولي أو حـق التحـدث
.على المنابر
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